
    نصب الراية لأحاديث الهداية

  - الحديث السابع : قال عليه السلام : .

 - " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب " .

 قلت : رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا النضر بن شميل ثنا صالح بن أبي الأخضر

عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال في مرضه

الذي توفى فيه : " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب " وفيه قصة ورواه عبد الرزاق في "

مصنفه - في كتاب أهل الكتاب " أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال : قال رسول

االله صلى االله عليه وسلّم : " لا يجتمع بأرض العرب - أو قال : بأرض الحجاز - دينان " ورواه

في " الزكاة " وزاد فيه : فقال عمر لليهود : من كان منكم عنده عهد من رسول االله صلى االله

عليه وسلّم فليأت به وإلا فإني مجليكم قال : فأجلاهم عمر وقد كان النبي صلى االله عليه

وسلّم قال ذلك في مرض موته انتهى . ورواه ابن هشام في " السيرة " عن ابن إسحاق حدثني

صالح ابن كيسان عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن عائشة قالت : كان آخر ما

عهد به رسول االله صلى االله عليه وسلّم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان انتهى . قال الدارقطني

في " عالله " : وهذا حديث صحيح انتهى . ورواه مالك في " الموطأ " ( 1 ) قال أبو مصعب :

أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال : " لا يجتمع دينان في جزيرة

العرب " قال مالك : قال ابن شهاب : ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه اليقين أن رسول

االله صلى االله عليه وسلّم قال : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلى يهود خيبر وأجلى يهود

نجران وفدك انتهى . أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز

يقول : كان من آخر ما تكلم به رسول االله صلى االله عليه وسلّم أن قال : قاتل االله اليهود

والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يبقين دينان بأرض العرب انتهى . ذكره في -

أواخر الكتاب - وأسند أبو داود ( 2 ) عن سعيد بن عبد العزيز قال : جزيرة العرب ما بين

الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر انتهى . وقال المنذري في " مختصره "

: قال مالك : جزيرة العرب المدينة نفسها وروى عنه أنها الحجاز واليمن واليمامة وما لم

يبلغه ملك فارس والروم وحكى البخاري عن المغيرة قال : هي مكة والمدينة : وقال الأصمعي :

هي من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل

البحر إلى أطراف الشام وسميت الجزيرة جزيرة لانحسار الماء عن موضعها والجزر هو القطع

لأنها جزرت عنها المياه التي حواليها كبحر البصرة وعمان وعدن والفرات وقيل : لأن حواليها

بحر الحبش وبحر فارس ودجلة والفرات وقال الزهري : سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر السواد



أحاط بجانبيها - يعني الجنوبي - وأحاط بالجانب الشمالي دجلة والفرات انتهى . وحديث :

أخرجوا المشركين من جزيرة العرب أخرجه البخاري في " الجزية " ومسلم في " آخر الوصايا "

( 3 ) كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : لما اشتد برسول االله صلى االله عليه وسلّم

وجعه قال : ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي فتنازعوا وقالوا : ما شأنه أهجر ؟

استفهموه فقال : دعوني أوصيكم بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد

بنحو ما كنت أجيزهم قال : وسكت عن الثالثة انتهى .

 قوله : ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة لأن عمر Bه

صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة قلت : تقدم في " آخر باب زكاة الخيل " .

 قوله : قال عمر : هذه جزية فسموها ما شئتم تقدم أيضا فيه .

 _________ .

 ( 1 ) عند مالك في " الموطأ - باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة " ص 360 .

 ( 2 ) عند أبي داود في " الخراج - باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب " ص 73 - ج 2 .

   ( 3 ) عند البخاري في " الجزية " ص 449 - ج 1 ، وفي " باب هل يستشفع إلى أهل الذمة

ومعاملهم " ص 429 - ج 1 ، وعند مسلم في " الوصايا " ص 42 - ج 2
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